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74 - 73تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  74 - 73تفسیر الآیتان  -سورة الزمر  - 11الدرس : 

1995 -12-16  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

أھلِ النار الذین یسُاقون إلى النار زمرا بحسب أیُّھا الإخوة الكرام، البارحة الآیاتُ كانت حول  

  معاصیھم، و الیومَ، قال تعالى:

خَزَنَتھَُا سَلاَمٌ  ﴿وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إلِىَ الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إذِاَ جَاءُوھَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ لھَُمْ 

  )﴾73الِدِینَ (عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فَادْخُلوُھَا خَ 

  (سورة الزمر)

أیضا الذین دعوا إلى الله و الذین رعوا الأیتامَ و الذین تصدَّقوا بأموالھم و الذین أصلحوا بین الناس و  

الذین أدَّوا العباداتِ أداءً متقَنا، و الذین جاھدوا بأموالھم و أنفسھم في سبیل الله، أنواعُ الخیرِ لا تعُدُّ و لا 

قال: الطرائقُِ إلى الخالق بعددِ أنفاس الخلائقِ، وكلُّ إنسانٍ بإمكانھ أن یصل إلى الجنَّة  تحُصَى بعضُھم

من بابٍ، فالأمومة الصحیحةُ، و ھي الأم التي ربَّت أولادھا و بناتھا و اعتنتْ بھم و أحسنتْ رعایةَ 

جھم و اعتنى بھم یدخل الجنةَ، و  زوجھا تدخل الجنةَ، و أبٌ اعتنى بأولاده و ربَّاھم تربیةً صحیحةً و زوَّ

البنُ البارُ لوالدیھ یدخل الجنَّةَ، و الإنسان الذي عمل عملا متقنا أخلص فیھ إتقانھ و نصح المسلمین، و لم 

یقسُ علیھم یدخل الجنةَ، و أصحابُ الحرفِ و التجارات مع الصدِّقین یوم القیامة، فلا یتوھَّم الواحدُ أنھ 

ر عالما، ھذا أحد فروع الدین، فكلُّ إنسان باختصاصھ و مھنتھ و تجارتھ و حتى یطلع المنبرَ، أو یصی

  صناعتھ و الزوجة المثالیة، و في الحدیث

  :(( أیما امرأة ماتت و زوجُھا عنھا راضٍ دخلت الجنةَ.))"

و قد  اِعلمي أیتھا المرأةَ و أعلِمي من وراءك أن حسنَ تبعُّل المرأة زوجَھا یعدل الجھاد في سبیل الله، 

ھما..." فیمكن أن تلقى اللهَ عز وجل و لیس لك عمل إلا برُّ  ورد في الحدیث الشریف: قابل اللهَ في برِّ

الوالدین، و الزوجة و الأب و الأم،ضمنَ البیتِ كلُّھا مداخلُ للجنة دخلتَ إلى عملك، و عملك مشروعٌ و 

غششْت و لا احتكرتَ و لا أوھمتَ، و أردتَ سلكتَ بھ الطرقَ المشروعةَ، و ما كذبتَ و لا دلَّستَ و لا 



2 

74 - 73تفسیر الآیتان    

بھ كفایةَ نفسك و أھلك و خدمة المسلمین، و لم یشغلْك عن الصلاة و لا عن الصیام و لا عن طلب العلم، 

ھذا العملُ ینقلِب إلى عبادةٍ، فكیفما تحرَكتَ یمكن أن تجعل من عملك في بیتك و أن تضع اللُّقمةَ في فم 

ن تدخل على أولادك الفرحَ، و أن تعودَ مریضا و أعنتَ ضعیفا، و أفرغت زوجتك ھي لك صدقةٌ، و أ

، قال تعالى:    من دلوك في دلو المستسقِي و أعطیت دورَك لإنسانٍ كبیرٍ في السنِّ

   ﴿وَسِیقَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَ جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذاَ جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا﴾

  (سورة الزمر)

ھناك من یتقي اللهَ و یجتنب المعاصي، وھناك من یتقي سخطَ الله و ھناك من یتقي سخطَ الله، و ھناك  

   من یتقي معصیتھ، قال تعالى:

   ﴿وَسِیقَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَ جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذاَ جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا﴾

  (سورة الزمر)

، إنسان بنى مسجدا، و إنسان حافظ على سلامة قلبھ و لم الذین عملوا بفكرھم   بمؤلفات نشر بھا الحقَّ

، كلُّ ھذه الأعمال مقبولةٌ عند الله، قال تعالى:     یكن في قلبھ غلٌّ

   ﴿وَسِیقَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَ جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذاَ جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا﴾

  (سورة الزمر)

  فتُحِت لھم من قبل تكریما لھم.

ذكرتُ لكم البارحةَ أن الضیوف الكبارَ ھناك تھیئةٌ لھم، یأتي الضیفُ إلى المطار و یدخل قاعة الشرف  

وھي مھیَّأةٌ و المركبة جاھزة و القصرُ جاھزٌ و كلُّ شيءٍ جاھزٌ قبل أن یأتي، أما المجرمون فیسُاقون 

  یقفون و یفُتحَ لھم بابُ السجن بعد أن یصلوا، قال تعالى: إلى السجنِ و في الطریق یضُرَبون و

خَزَنَتھَُا سَلاَمٌ  ﴿وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إلِىَ الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إذِاَ جَاءُوھَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ لھَُمْ 

  عَلیَْكُمْ﴾

  (سورة الزمر)

اھا دارَ الس  لامِ لیس فیھا مشاكلُ كالدنیا، حتى على المستقیمین في الدنیا تلحقھم المشاكلُ، فا� تعالى سمَّ

مشكل الھرم والمرض و الشیخوخة..، إن ھذه الدنیا دارُ ابتلاءٍ لا دارُ استواءٍ منزلُ ترحٍ لا منزلُ فرحٍ، 

یب شعرٍ، شبابٌ دائمٌ و فمن عرفھا لم یفرح لرخاء و لم یحزن لشقاء، أما الجنةُّ دارُ سلامٍ، لا كبَر و لا ش

لا مرض و لا حزن و لا فقر و لا قلق ولا خوف و لا قھر و لا زلزال، أكبر ثلاث شركات في الیابان 

ى الجنَّة  رتھا الزلازلُ، و فیھا حوادث السیر، و الإیدز، خمس و ثلاثون ملیون مصاباً، الله تعالى سمَّ دمَّ

    دار السلام، قال تعالى:
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 اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إلِىَ الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إذِاَ جَاءُوھَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ لھَُمْ خَزَنَتھَُا سَلاَمٌ  ﴿وَسِیقَ الَّذِینَ 

    عَلیَْكُمْ﴾

  (سورة الزمر)

  انتھت المشاكلُ،قال تعالى: 

  )﴾73﴿فَادْخُلوُھَا خَالِدِینَ (

  (سورة الزمر)

! حتى لا یتزوج الإنسانُ و یشتري  عُ الجنَّةٌ من أجل عشر سنوات في الدنیا ؟إلى أبد الآبدین، فھل تضَُیَّ  

  سیارة و بیتاً كم یلزمھ من السنین ؟ معقول أن یضیعِّ الجنَّةَ كلَّھا من أجل ھذه السنوات المعدودة ؟

   قال تعالى:

ِ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ﴾     ﴿وَقَالوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

  (سورة الزمر)

    وعدُ الله كبیرٌ، و الله تعالى قال: 

    )﴾1﴿ألَمَْ ترََى كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ(

  [سورة الفیل]

لَ خبرَه منزلةَ الرؤیةِ لمصداقیتھ، فا� عز وجل وعَدَ، قال   أنت لم تر، و لكنَّ اللهَ ینتظر منك أن تنزِّ

    تعالى:

نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْ  قِیاَمَةِ مِنْ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

    )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  [سورة القصص]

    قال تعالى: 

ِ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ﴾     ﴿وَقَالوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

  (سورة الزمر)

    و قال تعالى: 

ِ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ یكَُفِرَّ عَنْكُمْ سَیِئّاَتكُِمْ  وَیدُْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي  ﴿یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ �َّ

ُ النَّبيَِّ وَا لَّذِینَ آمَنوُا مَعَھُ نوُرُھُمْ یسَْعىَ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَبِأیَْمَانھِِمْ یَقوُلوُنَ مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ یوَْمَ لاَ یخُْزِي �َّ

    ﴾8رَبَّناَ أتَمِْمْ لنََا نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ(

  [سورة التحریم]
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    قال تعالى: 

أُ مِنَ الْجَنَّ     ةِ حَیْثُ نَشَاءُ﴾﴿وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نتَبَوََّ

  (سورة الزمر)

أیَّةُ أرض ؟ قال بعضھم: لو لم نكنْ في الأرضِ و عرفنا ربَّنا و أطعناه لما دخلنا الجنَّةَ، و كیف الطبیب  

   یأخذ یومیا خمسین آلاف لیرة لولا السنوات التي أمضاھا في الجامعة، و السھر في اللیالي، قال تعالى:

أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ﴾ ﴿وَقاَلوُا الْحَمْدُ  ِ الَّذِي صَدَقنَاَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نَتبَوََّ َّ�ِ    

  (سورة الزمر)

یةَ   و لولا أن جئنا إلى الدنیا، كانت فیھا الشھوات و المنھج و الكون یدلُّ على الله، و الإنسانُ أعُطِيَ حرِّ

رٌ للإنسانِ تسخیر تعریف و تسخیر تكریم، عقلٌ یدلكُ على الله و الاختیار، و لولا نظام الدنیا ؛  كونٌ مسخَّ

یة اختیار تثمِّن عملك، منھجٌ یعُدٌّ میزانا على المیزان، لولا ھذه الأشیاء في  فطرةٌ تدلُّك على خطأك، وحرِّ

لولا الجامعة التي  الدنیا لما كنا في الجنة، كما لو أن الإنسانَ تمتَّع بأعلى دخلٍ بدراستھ الجامعیة، و

   درس فیھا ما كان في ھذا الدخلِ قال تعالى:

أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ  ِ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نَتبَوََّ فنَعِْمَ أجَْرُ  ﴿وَقَالوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

    )﴾74(الْعَامِلِینَ 

  (سورة الزمر)

رُ مصیرَنا في الجنةِ، نحن في زمنٍ المؤمنُ یوم القیامة لا   الآن نحن في المدرسةِ، وضعنُا مع ربنِّا یقرِّ

تْ لم یذكر اللهَ فیھا، ھذا الوقتُ محسوبٌ علینا، كیف الواحد إذا كان في  یندم إلا على شيءٍ وھو ساعةٌ مرَّ

یشاءُ، أما لو كان في الامتحان فالوقتُ محسوبٌ  النُّزھة ـ السیران ـ ثلاث أو أربع ساعات مرتاح یفعل ما

علیھ، وھو وقتٌ مصیري، ینبني علیھ نجاحُھ، وھل معقول أن ینظِّف الواحد في الامتحان ساعتھ و 

یشتغل بھا على حساب امتحانھ، الوقتُ ثمین جدا، و كلُّ دقیقة لھا معنى، فوقت الامتحان وقتٌ خطیرٌ و 

  متحان، و الإنسانُ بضعةُ أیام كلما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منھ.مصیري، و أنت في الدنیا في ا

    الآیةُ الكریمةُ، قال تعالى:

أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ  ِ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نَتبَوََّ فنَعِْمَ أجَْرُ  ﴿وَقَالوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

    )﴾74(الْعَامِلِینَ 

  ة الزمر)(سور

  قال تعالى: 
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   ﴾﴿وَترََى الْمَلاَئِكَةَ حَافیِّنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یسَُبحُِّونَ بحَِمْدِ رَبھِِّمْ وَقضُِيَ بَیْنھَُمْ بِالْحَقِّ وَقِیلَ 

  (سورة الزمر)

    الآن الخلائقُ كلُّھا علاقتھُا مع الله ملخَّصةٌ في كلمةٍ واحدةٍ قال تعالى: 

أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ ﴿وَقَالوُا الْ  ِ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نَتبَوََّ رُ فنَعِْمَ أجَْ  حَمْدُ ِ�َّ

    )﴾74(الْعَامِلِینَ 

  (سورة الزمر)

كلُّ ما في الكونِ من زلازل ومن فیضانات و حروب و أمراض و فقر و من نزاعات و قھر و اجتیاح،  

   لمآسي، الخلائق تقول:كلُّ ا

أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ  ِ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نَتبَوََّ فنَعِْمَ أجَْرُ  ﴿وَقَالوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

    )﴾74(الْعَامِلِینَ 

  (سورة الزمر)

و لو كشُف الغطاءُ لأصبتم الواقعَ، یقول من ھنا قال الإمام الغزالي: لیس في الإمكان أبدعُ مما كان "  

: و اللهِ لو كُشِف الغطاءُ ما ازددتٌ یقینا، و لو علمتُ أن غد ا أجلي ما قدرتُ أن أزید في سیدُنا عليٌّ

  "عملي

أیھا الإخوة الكرام، فإذا أدخل الإنسانُ الآخرةَ في حساباتھ الیومیة یختلف وضعھُ كلِیّا، یركل الدنیا بقدمھ  

ن فیھا شبھةٌ، و یقبل مائة لیرة حلالا، یضیعِّ الساعات في خدمة الخلق، لأنھ محسوب عند الله إذا كا

  تعالى، و إذا الإنسان ما آمن بالآخرة فلھ وضعٌ، و إذا آمن بالآخر و فلھ وضعٌ ثانٍ.

كلِفّ شیئا، آخرُ مثلٍ ؛ أحدُ إخواننا یصلِحّ المحركات، یفتح المحرك یجد فیھ عطلا بسیطا یصلِحّھ و لا ی 

ك مثل الأول عطلھُ بسیطٌ یصلِحّھ، ثم  و لكنھ یأخذ علیھ خمسة آلاف، و بعد أن تاب إلى الله یأتیھ المحرِّ

یأخذ علیھ خمسة و عشرون لیرة، واللهِ أیھا الإخوة قال لي أحدھم: أرجعتُ عشرین ملیون لیرة لورثةٍ لا 

ھذا المبلغ عند ھذا الشخص، تعرف اللهَ تصیر أمینا علم لھم بھذا المبلغ، توُُفيِ الأبُ في حادث و ترك 

  صادقا كلُّ الأخلاق العالیة تأتي من معرفة الله و من طاعة الله تعالى و من الخوف من حسابھ.

أحدُ الفلاسفة الأجانب یقول: لا یمكن أن تكون الأخلاقُ دون أن تؤمن أنَّ لھذا الكون إلھا یعلم و 

   یعلم و سیحاسب تستقیمسیحاسب، حینما تؤمن أنَّ اللهَ 

 


